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...........................................................................................................
                            الهداء

         إلى والدي
        رحمه الـــلـّــــــــــــــه

.................................................................................... 
        فاتحة

إذاَ كانَ العطِرُ
فــواّحًا
لَ يـَهمُّ

...!شكلُ الـزّجاجة
...........................................................................................................

                الَثمَّانوُنَ وَ عَامٌ

أبَيِ
و الثمّانوُن وَ عاَم

شتاء من نوافذ القلب يهَبُّ
إنمّا

حَمامُ توُنسَ
حَولْ مِـئـْذنـةِ جامعِ الزّيتوُنة

 يحَُومُ عند كلُّ صَلة
و إلى سَطحِْ مَنزلِنا يوُلَيّ أجَنحتهَُ

ليلَـْتـَقِطَ الْقَمْحِ
مِنْ حَفْنةَِ أمُي

... بـــاردٌ ... شتاءُ هذا الَعْامبــاردٌ
 حَمِدَ اللهَّ أنـّه مُمْطـِرٌ أبيِ

يـُبـَشّر بـِالَصّابة
 و بـِـخِـصْبِ الَمَْراعي

هي ذيِ عصاه تسُابق خُطاه
يمَْضِي عليها

...كمَا كان يمَتطيِ الخَـيلْ
يأَخُذُ بـِيدي فـِي يدهِ



ما أطيبَ لمَْستهَاَ
!وهَيَْ تشُدّ إلِيَّ العِْناَن 

أبي
و الثمّانون و عام

الشّمسُ على الحياء العتيقة جَذلْىَ
تطُلِّ حِيناً

و أحَياناً هوَُ المَْطرُ يسَّاقط
حـبـةًّ إثِـْرَ حَـبـّةٍ

!على وقَعِْ سُبحَْتهِِ
 عند الصّباح آتِيهِ فـَألَقَْاهُ

... أبَـَتـَاهُ !هيَـاّ
    توَكَلّْ علَىَ اللهّ

    وَ توَكَـّأْ على العْصََا
 وَ امِْضِ بي نحَْوَ آخِرِ الرّواق

 ... وأخُرَى ...مرّة 
 .... و شَوطْا ثالثـًا

 مثلما كنُاّ نسُابق غزالتِ البرَاري
 أيـّامَ الجَــنوُب

 هـِيَ ذيِ جَحَافلُِ العراسِ
 ...و الَـْفُـرسانُ الصّناديدُو الزّغاريدُ و الَطـّبــولُ

و بارودُ الَرّجالْ                                                            
أبَي

و الثمّانوُن و عام
على صَهوْةَِ الياّم

... مَا انحَْنىَ... و لَ مَالْواقفٌ على السّرْجِ
 مَا يزََالْ...

!لـَيـْتـَـهُ  يـُرْدفِـنيِ  وراءه  
..........................................................................................................

الـخِـــزانـَــــة
بعد عامين

فتَحنا خزانةَ أبي

...أخذتُ سُبحتهَُأنا

أخي      



أخذ سَاعتهَ          

الذّي بعدهَُ                 

أخذ صُورتهَ                      

أخي الصغرُ                            

                             أخذ نظاّرتهَُ                                  
ثم أغلقنا الخزانة

وتركنا الخاتم
لختي...

      .....................................................................................................

 

تطَاَوين 

قدَيــمًا تسُــمّى بـِـوادي العيُــون
جبــــــالُ الجنوبِ حَمَتهْاَ

و بـِـيـدُ
  ومن شاهق الصّخرتِرشَحُ عيَنٌْ

إذا مــا شـربــتَ
 أتـاكَ السّـعــودُ

فولَـْــهانَ ظمـــآنَ جئــتُ
 لعَـَـليّ إلـي النِشـراحِ

 فـؤادي يــعـــودُ
و تخَْضَرّ تلك البـَراريِ بـِدرَْبـِي

...كسَاها الجليدُففَِي الجدبِ أمَستْ
!تطَـَاويِنُ

...أحَْيـِي مَواَتَ الجُـذورِ
عسَـــاهاَ

بـِــزرعٍ
وغصُنٍ

تمَِـيــــدُ
فــإنـّـي أعــودُ إلـيـــك



...   حزيــنـًا
وكمَْ جئتُ جذلنَ
شَوقي شديـــدُ

...كــيومٍ
 أتَـَـي بـِـي أبَيِ
  ذاتَ صــيــفٍ

... !و رَحْـمَـــاهُ
إنـّـهُ خِــلّ  ودَوُدُ

و أهـدى إلــيّ كتــابَ الحُروفِ
وَ حَلــوىَ

 كــقَــــرنِ الغزالِ
...يزيدُ

فهــذي الرّبـُــوعُ مَيــادينُ أنُسِــي
*بغِـُمْــرَاسِـــنٍ 

ذكِــريـاتــي شُهودُ
  علــى بـِئرها العذبِ ياَمَـا لعبنـَـا

بــلقَْفِ الحَــصاةِ
و نحــن قـُـعودُ

...و كم من خيولِ جَريدٍ
    رَكضَْناَ

...سَبـَـقْـنــا بــها الرّيحَ 
!طارتْ بـُنـُودُ 

 فـَـذاكَ صِبـَـاناَ عـلى كــلّ شِبـْـرٍ
 و فـــي كــلّ أفُـْـقٍ

مَــــــداهُ البــعـيــــــدُ
... و في كلّ قصَـرٍ    على كلُّ صخرٍ

 بــعـزمٍ و صــبـرٍ
بـَـناهُ الـــجُدوُدُ

   لصِـدّ الــغـُزاةِ ، كمَِــثلِ الرّبـَـاطِ
 بـِحُــمر الدمّــاءِ
رَواَهُ الشّــهيـــدُ

فـَـقِـفْ
...!مُـكبْـِرًا للبـلدِ التّـِـي لـم تـُـطأَطْـِـئْ

و مـا فـَلّ فيها الحديدُ



...و لكنـّـنا فــي الزّمــانِ العجيبِ
  نسَِـــينا البِاَءَ

...و عـَـمّ الجُـحودُ
!تطَاَويِنُ 

  رُديّ أصَيلَ السّجَاياَ
 و جَــليّ المَراياَ

غشاها الصّديدُ
فأنــتِ العيــونُ إذا مــا نظَرناَ

...وَ إمِّـا نــظــرتِ
 فـظـَـبيٌْ يـَصــيدُ

 بمِــثلِ سَنــاكِ
إذا ما ابِـْتـسَـــمتِ أصَــبتِْ الفــؤادَ

و شَــعّ القـصيدُ
/ فـَوقَىّ  لـَــكـَـمْ مِــنْ سِهــامٍ تلَقّــى 

 وَ لــكنّ سَهــمَكِ
سِــحرٌ فـَـريـــدُ

:    أعَــادَ الجنـُـوبَ لجِنــاتِ عـَـدنٍْ 
فمــاءٌ

وخِصــبٌ
...و وردٌ نـضـــيدُ

   فـَــأنَـّـى الِـْـتـَـفَتّ رأيــتُ النـّـعيــمَ
وَ فيــــهِ أنَــا اليــومَ

! طـِـفلٌ جديـدُ  

*غمراسن هي مسقط رأس الشاعر

..................................................................... 

الَصّورة القديمة

 نشرت جريدةُ ـالصّباح ـ التونسية صورةً لي قديمة مع عدد من
 الشعراء  وقد مضى عليها ـ حينها ـ خمسةٌ و عشرون عاما فلم

 أتبينّ ملمحي عند النظرة الولى بل تساءلت من يكون ذلك
! فقلت: الشاعر ؟



... مِنْ شبابيِ يا صُورةً
ذكِراكِ

شوقٌ و غِبطُْ
:مِلْءَ الماني أرَانيِ

فالوجهُ صافٍ
وبسَْطُ

عامٌ يلُحقُ عامًا
ل نوُقفُ الدهّرَ

   قطَّ
...بالثوانيِ ساعاتنُا
 يا ليَتَْ

قد صَحّ ضَبطْ
في مثلِ هذا الزّمانِ كلُّ الحساباتِ

غلَطْ
 تلكَ النجُّومُ تهَاوتَْ

والشّمسُ هاَتيِكَ
سَقْطُ
... و قالوا وقَارًاشيـبٌ

لكنْ في الرّأسِ
وخَْطُ

 كالمُهرِ كناّ شباباً
ننَثْاَلُ

والقَدّ سَبطُْ
...بيَنَْ الصّباَياَ

 دعَاَناَ مِنهْنُّ جَفْنٌ
و قرُْطُ

...في الصّيفِ و البحرِ ذبُنْاَ
كمَْ أعَذْبََ العشقَ

شَطّ
!فالعفوُ 

...خَبطْإنْ كان فيهِ رَغمَْ البراءةِ
يا ما رُسومًا خَططَناَ

لكنهُّ الَمَْحْوُ



خَطّ
...أينَ الحَِبةُّ راحُوا

... و فرَْطدنُياَ شَتاَتٌ
يا صورةً مِنْ شبابيِ

رَغم السَى
إذِْ يحَُطّ

رغمَ الجراحاتِ كثُـْــــرٌ
فالقلبُ دوَمًا

ينَطُّ
 إنّ الجوادَ الجَمُوحَ

منذُ البداياتِ
شَمْطُ

...  أشواقهُُ العارماتُ تدُنْيِهِ
بل

...زادَ نشَْطُ
:تلكَ المسافاتُ نادتْ

مازالَ

 في الحُلمِ
قسِْط !....

..................................................................................

الَـذهَّـبـِـيّ الَـْقَلـَمُ

     
تذكرّت الولى للوهلة به كتبتُ فلمّا ، ذهبياّ قلما زوجتي أهدتني 

الطفولة راسبة من سنوات ظلتّ لوحات
                                                                                          

 ْ ذهَـَــــب الَلسَّـانُ وَ قـَـــلـَمٌ
بـِــتـِبـْـرٍ ذكِـْرَيـَاتيِ

كـَتـَــبْ 
         

الَـصّــــباَ يـَـــرَاعُ مِـنـْـهُ أيَـْنَ



بـَرَيتُْ كمَْ        
الَـْقَصَبْ دقَيِقَ 

                                                       
الَحُْــرُوفَ ورََسَمْتُ   

علَىَ
لوَحَْةٍ

الَخَْـشَبْ صَقِيلِِ مِنْ 
         
ودَوَاَةٍ

سَــــجَا كـَــلـَــــيلٍْ 
البْحَْرُ لوَنْهُاَ     

انِـْسَكبَْ فيِهاَ
           

قـَــورّْتـُـــــهاَ الَطيّنِ مِنَ وَ
سَاطـِعٌ حِبـْرُهاَ      

كاَلَشّـهـَبْ
         
بـَـداَ زَيِـْتٍ قـِـندْيِلِ تحَْتَ

رَاقـِصًا       
اللـّهبَْ ضِياَءِ فيِ 

        
عـَــبـِقٌ الشّـذىَ ودَخَُانُ

مَائـِـسٌ     
كاَلَـْـخَبـَـبْ طيَـْفُهُ 

        
الشّـتاَءِ فيِ

لـَــنـَـــا أنَـِـــيسٌ
العـَجَـــبْ حَـكاَيـَا بـِخَـياَلِ     

       
سَــنوَاَتٌ 



عـَـهدْهُاَ مَضَى 
الَـْـكـُتـُـبْ دثِـَـارَ ألَـَــذّ مَا     

       
الَصّباَ فيِ نجَِدْ لمَْ

غيَرَْهاَ 
فـَــلـَـبـِـسْـــنـَـا    

الدََبَْ ردِِاَءَ
       

البلِىَ برَِغمِِْ
نـُبـَــدلّـُـهُ لَ 

الَـرّتـَـــــبْ بأِعَـْـــلىَ لـَــوْ     
       

العمُْرِ مَدىَ وَ
نـَــذكْـُــرُهُ 

كـَــانَ فـَلقََـدْ  !  
حُــــبْ أوَلَّ

 
....................................................................................

الَخَْمْسُونَ                               

    
 هـَـــــلْ لـِـمَا فـــاتَ مَـــآبُ؟       عـَبـَثـََـــا يـُرْجَــى الَسّــــــرَابُ!        
هـَــذهِِ الَخَْمْــسُونَ تـُـطـْـوىَ         مِـثـــلـَمَا يـُــطـْــــوىَ الكتـــابُ        
صَـفــــحَـاتُ...ذكِرَْيـــــــاتٌ            قــــدْ تـــواَلـَـتْ وَ انِـْسِيـَــابُ        
قـَدْ حَسِـبـْــتُ الَعْمُْــرَ عـَــداَّ            فـَـانِتْـَـهىَ صِــفْـرََا حِسَـــابُ        
أيَـْـــنَ مِــنْ سَــبقٍْ خُـيـُولـِي             إذِْ تـَهـَـــادتَْ واَلَـــرّكـــــابُ        
عِـــنـْدَ أعَـْــرَاسِ الَـْـبـَـواَديِ              وقَـَـــدِ اخِْضَرّتْ هضَِــــــابُ        
تـــلـْـكَ أمُّـــي تـَــتـَـجَـلـّــى            حـــــوشُــــناَ ذاَكَ رحِــــــابُ        
جَــــــــدتّيِ كـَـانتَْ هـــنـَاك             وَ حـــــكاَيــــاتٌ عِـــــــذاَبُ        
وَ أبَـِــي عِنـــدَ المُـــصَــلـىّ              وَ دعُـــــــــاءٌ مـــسْتـَـجَابُ !        
كـَـــمْ بصِْــــيدٍْ قـَـدْ ظفَِرْنـَا              وَ يـَــمَـــامَـــاتُ كـــــعـَــابُ        
خــــذْ ســـلَحِـي يـَـا بـُنـيّ                 ثــمّ يـَـمْضِي...واَغِـْتـِــرَابُ         
زَمَــــــنٌ ذاكَ تـَــــولَــّــــى             إنـــــمَا الَْتـِــــي ضَــبـَــــابُ           



فــمَشَــيتُْ الَعْمُـرَ وحَْــديِ                 فـِـي المَْدىَ حُلمِْي شِهاَبُ        
لـَــدغْةَُ الَْفَـْــعىَ بـِـلـَيـْــــلٍ             وَ بـِـليَـْـلٍ كـَــــمْ كـــــــلَبُ        
قـَــدْ أحََاطتَْ باِلَـْفَـتـَى..يا              مِــــزَقــَــا صَــارَتْ ثــيـــــابُ        
آهِ مِــنْ  درَْسٍ لـِــجَــبـْـــــرٍ            كـَـيـْف يـَأتْـِيـنـِي الَـْجَــــواَبُ         
أحَْـــمَدُ الـــلـّــه نـَجَـحْـــتُ              ونَــجَـا ذاَكَ الَـْــمُـــصَــــابُ        
إنِـّــــمَا خَــــطـّـــي رَديِءٌ              عـَـــبـَــثاً كـَـــانَ اجِْــتـِـنـَـابُ        
كـَـــــــمْ أكَـُـفّا قـَــدْ مَددَنْا             لـِــلعْـَصَـــا، ذاَكَ الَـْـعـِـقَـابُ        
يــــا عـَـصـــا رُديّ صِبـَــانـا         أيَـْـــنـَــهمُ رَاحُــــوا تـِــــــرَابُ        
يـــا صَديِـــقِي لَ تـَـلمُْـــنـِـي           إنِـّـــمَا الَـــذكّـْـرَى اكِـْتـِئـَابُ        
رُبّ ذئِـْـــبٍ قـَــدْ دعَـَـــــاهُ             انِـْــــتـِــزَاحٌ أوَْ خَــــــــرَابُ         
صَـــــارَ أنُـْـــسًا أوَْ رَفـِـيقًا             لـَيـْـــسَ مِنـْـــهُ الَمُْــسْترََابُ        
لَ كـَمَنْ قــلتُْ صَـديِقِي                   وَ هـْـــوَ فيِ الَظهّرِْ حِــرَابُ        
ســـلـّـهاَ للِـطـّعـْنِ يـَومََْـا                   وَ انِـْزَوىَ عنَيّ الَصّحَـابُ!        
كـَـالَنـّعاَمَــاتِ وَ دسَّــتْ                 رَأسَْـــهاَ أخَْــــفَــى الَــترَّابُ        
كـــــمْ زَرَعتُْ الَوْرَْدَ فيِهـِمْ               فـَـــإذِاَ الَشّـــــوكُْ ثـَــــواَبُ       

 أوَْ حَــسُـــودٍ            ذاَكَ نـَـــــمّـــامٌ وَ نـَــــــابُ        
ِِِِ
مِـــنْ لـَـئيِـــم

أوَْ طـَـــواَويِـــسُ وَ شَالـَتْ             فـَهيَْ زَيـْـــــفٌ أوَْ سِـبـَــابُ        
فـــانِـْـبطِـَــاحٌ وَ ارِْتـِـــمَاءٌ                 وَ التـــــواَءٌ و انـــقـــلبُ        
هـَـــمّــهاَ لحَْسُ الَصّحُـونِ                قــــــدْ سَــرَى مِنهْاَ الَلْعّاَبُ        
تـَمْـــسَحُ الَْعَتْـَـابَ لحَْسًـا!              تـــــنحَْنـِـي، هــانتَْ رقِـابُ        
قـــلبَتَْ لـَـونَْ الَـْقَـــمِيــصِ            فـَبـِـفِـلــسٍ تـــسْــتـَطـَــابُ        
عـُــمْلـَــةُ الَـزّيـْفِ وَ عمَّـتْ            فـَــــعـَــلَ الَـْحــقّ الَحُْبـَــابُ        
بـــيعـَــتِ الَْوَطْـَـانُ…بخَْسًا            ويَـْـحَناَ...! حَتـــى الَْهِـَاب        
كمَْ شُــعـُوبٍ قـَــدْ أبُـِـيـــدتَْ         رُبـّــــمَا نـَـــحْنُ نـُـــصَـابُ !       

لَ... هـُـــمُ الَْحَْرَارُ هـَبـّوا             وَ بـِــهـِــمْ سَــــالتَْ شِعـَابُ          
مِــــــنْ شَـــمَالٍ وَ جَـنوُبٍ           مَـــــــــددٌَ ذاَكَ رحَِـــــــــابُ        
قـَـــــدْ تـَـصَـــدوّا لـِـلعْـُداَةِ         وَ بـِـــعـَــزْمٍ قـَـــدْ أجََـــــابـُوا        
صَــــوتْـُـهمُْ صَـوتٌْ يدُوَيّ               فـَــــإذِاَ شَــــــدوّا أصََابـُوا        
مِــــــنْ قـَـديِمٍ يـَا بـِـلَديِ            حـــــبـّـناَ فـِــيــــكِ الَمُْـذاَبُ        
وَ كـَــزَيـْـتـُـونٍ وَ نـَـخْـــلٍ               أخَْـــــضَرٌ دوَمًْــــا عـُـبـَابُ        
مَا انِـْـــحَــنـَـى يـَومًْا لـريحٍ             إنِْ رُعـُـــودٌ أوَْ سَـــــحَـابُ        
شَــــامِخٌ الَـــرّأسِْ أبَـِـــيّ،             لَ بـِكبِـْــــرٍ ، بــــلْ مُـهـَابُ        
ثـَـــابـِــتُ الَْصَْـــلِ وفَـِيّ             مُــــــزْهرُِ الَقَْــــلبِْ شَـبـَـابُ        
لَ جِــــرَاحٌ أوَْ رمَِــــــاحٌ                طاَعِـنــــــاتٌ أوَْ صِعـَــــابُ          
مَــــا نـَـــفتَْ عنَهُْ الَعْطَاَءَ            وَ لئَـِــــنْ سَـــــادَ الَـْيـَـبـَــابُ        
فــــهـْــوَ للِْحَْباَبَ رفِـْــدٌ                لـَيـْسَ يـُـبـْـقِـيـهِ احِْــتـِسَابُ       

إنِـّــمَا الَـْـــحُبّ سَجَايـــا               لَ عـَــــطاَياَ وَ اكِتْسَِـــــابُ!        
                      

........................................................................................

الَــزّوْرَقُ الَـْوَرَقِيّ                            



.إلى كمال العيادي

...هوُ فيِ الحِبرِِْهيِ فيِ الَبْحَْرِ

: إذنْ 

سَلمًا للِزرَقِِِ فيِ المَاء

سلمًا للِبيضِ فيِ المَوجْ

سلمًا زُللً

!لَ المِلحُ فيه وَ ل حتىّ زَبدٌَ 

 صَافياتٌ ـ حَسْبُ التحَّاياَ ـ خَالصَاتٌ 

وْ لَ تكوُنْ 
َُ !أ

و بمِِلْءِ الَْحْضَان نحَْو اليمِّ

عبَرَْ العمْاقِ على مَدىَ البْحِارِ المُحِيطات

أجَِيءُ بيَنَْ الماءِ و الهواءِ مُنسْاباً

كالسّمَك الطاّئرِِ و كالطاّئرِ السّابحِ

مِنْ ريِحٍِ إلِىَ ريِحِ

وَ مِن تيَاّر إلى تيَاّر

بلَِ جَناح ، بلَِ شِرَاعٍ ، بلَِ مِجْذاف

وَ ل بوَصَْلةَ

إلّ الْصْدافُ دلَيليِ و الدلّفَيِنُ

... عِندَْ خَليج ناَءٍ وصََلتُْهنُالكِ 

أمَْلسََ الَحَْصَى اصِْطفََيتُْ

و عند تلََمُسِِ الَبْحَْر وَ الَسّاحِلِ



وقَفْتُ أنتْظَرُِ

كاَلسْفَنجَْةِ تحَْتَ الشّمْس

تمَُرّ الَصّباحَاتُ و الَعْشََاياَ

والشّمسُ تجَْري إلى مُسْتقََرّ لهَا وراءَ حِجابِ الفُق

...أنَتْظرُ 

... زَورَْقيِ ورََقيِ

حَمَلتُْ فيِهِ كلُّ ما كاَنَ

وكَلُّ مَا سَوفَْ يكَوُنُ

فاَقِرَْئيِ نقََائشَ بدَءِْ الخَليِقةِ

/ في كهُوُفِ الَْوَلّينَ القُدامَى مِنْ قبَلِْ الطوّفاَنٍعلى 

و تأَمّليِ رُسُومَ الحيوَانِ فيِ الَمَْغاَورِ

 مَغاَور الشّعاَبِ وَ أعاَليِ الجِباَل

... ترََيْ...هاَ قدَْ مَضَىانُظرُيِ

ذاَكَ الغزَالُ

 كيَف يا ترُى قدَْ هلكْ

ذاك السّمكْ ؟

...زَورَْقيِ ورََقيِ

مِنْ برَْديِ النيّلِ إلى كاغِذِ الصّينِ

ومن طوُمَار أنوُ شَرْواَن

إلىَ رَقشِْ القَيرْواَن

 اقِرَْئي

وَ علَى ريشِ نعَاَمِ الصّحراءِ الكبُرْى

إلى ريشِ الهنُود الحُمْرِ



وَ فيِ صَمْغِ الهنِدِْ و المِسْك و الزّعفَْرَان

اقِرَئيِ

اقِرئي اسِْمِي ترََيْ رَسْمِي علَى طيِن ألواَحِ باَبلِ

فيِ نقَائشِ المِسلّتِ فيِ واَديِ المُلوك

وَ في لؤُلؤةِ خَاتمَِ كيِلوُبتَرَْا

اقِرئيِ

...زَورْقيِ ورََقيِ 

اقرئي

خُطوطَ تدِمَْرَ وحَِناّءَ زَنوّبيِاَ

نقَْطَ الَمِْسْكِ على ورَْدِ خَدّ هنِدٍْ

تخََاريِمَ تيِجَانِ المَرْمَرِ فوَقْ أعمِْدةَِ قرَطاجةَ

فوَاصِلَ شَبابيِكِ اللجَّينِْ على صَرْح بلَقِْيسَ

... و بعِيَنيكِ تـَيـْنـِكِ اقِرَْئيِ الَشّاهدِةَ ثمُّ

علَى قبَرِ جُنديّ مَجهوُلٍ

أوَْ على لوَحْةِ تمِْثالِ قبَرٍْ جَماعيّ

... أوْ  في مَا هوَُ آتٍ...آتٍ فيِ مَا مَضَى 

...إنيّ هنُا ...سَأظلَّ

: إذا مَا تعَبِتُْ 

هدَهْدَةَُ البحَْرِ أرُْجُوحَةٌ فيِ انِسِْياَبِ الَنسّيمْ

:يغُرْيني انِكسارُ المَوجةِ الجَذلىَ 

 أنَْ أنخِْ و أرَحِْ

فأَغَفُْو وَ أسُْلمُِ الرضَ رأسي

علَىَ حَريرِ الَرّملِ جَنبْيِ



من القاصي أتَصنتُّ وقَعَ خُطاكِ

:كأنيّ أراكِ 

تتَبْعَكُِ الفراشاتُ نشَْوىَ

أسَرابُ القَطاَ

...  والَحَْمامْ

... إنيّ هنُا ...

تنَسَْابُ حَولْي رَفرَْفةٌَ تمَِيسُ

مِن المْدىَ إلِىَ المَْدىَ

والزرقُ المُمتدّ والسّماءْ

مَا أعَظمََهُ مِحْبرةْ

أخَُوضُها سطرًا و سطرًا

! بفَِيضِْ الكلمْ 

مِجْذافيِ قلَمي

ورََقي زَورْقي

الَْلَفُِ إلِفِْي وَ علَىَ البياضِ الباَءْ

الجِيمُ انِعْطِافُ المَوجِ علَى السّاحلِ

 الداّلُ دلَيلي إذِْ أرََى :

... شَجرٌ باسقٌ ذاَك فيِ المَدى

: هذا الزرقُ ماء ؟! فمََنْ قال 

...إنيّ هنُا 

 قريباً سَتمَُرّ آخرُ قوافلِ الليّل

مِنْ نجُومٍ واَمِضاتٍ و مَحاراتٍ سارياتٍ

 وَ عِند غزَْلِ الخيطِ البيضِ باِلخيطِ السَودِ



سَتطُرَّزُ نجمةُ القُطب باِلَيْوَاَقيِتِ حُرُوفيِ

هيِ التّي أنَامِلهُا حَفيفُ الوردِ وَ قطَراتُ الندّى

و إلى خدّ الرضِ أسُْندُِ خديّ

... و أنام

...أحلم :

بكِرُْ اليْنابيعِ الزّلَلِ

تجَْري مِنْ بيَن أصابعي رَقراقةً

ترَُويّ الَسّباسِبَ و الَبْيِدَ وكلُّ واديِ غيرِ ذيِ زرعٍ

هيَِ ذيِ الظلّلُ و الدوّالي

 والعصَافيرُ من جَميعِ الجْهاتِ قادمةٌ خفّاقةٌ

على كلّ جناحْ

فلََ أقفاصٌ و ل قناصٌ و ل شِباكْ

...أحلمُ :

ألَُعِبُ فرََسَ النهّرِ يحَمِلنُي مَرحًِا

...إلى القُطب الشّماليّ 

...في البياضِ الطاّهرِهنُاك 

أتَمرّغُ على ناعمِ الثلّّجْ الداّفئِ

...وأحلمُُ في ما أحلمُُ :

 حُوريةُّ الَمَْوجِْ تدعوُني إلى العَماق 

تخَُبلّنُي في شَعرها إلى قاَعِ أقَصى المُحيط

هنُالك مَرَجُ البحَرينِْ فيه الحَِبةُّ رأيتهُم إثنينْ إثنينْ

 يرُاقصُهمُْ صِغاَرُ السّمكِ

:سلمًا سلمًاأقول لهَمُْ 



وَ مِنْ ثمَّةَ أصَْعدَُ مُجَنحًّا ببِرُاقِ الَوْجَْدِ

إلِىَ أعَلْىَ الَْعَاَلي

فوَقَْ المَجرّات و النجُّوم

...فأَطُلِّ على الكون

مِنْ هنالك

ألَتْمَِسُ قبَسًَا مِنْ لهبَ المِْشكاة

ثمُّ أنَزْلُِ حانياً علَيهْ فيِ كفّي

 ...لِضُِيءَ الدنّياَ مِن جَديد

 ربمّا تعوُدُ الحياة

 إلِىَ الرضِ الجميلة...!

....................................................................................

الَعُْـــبـُـورُ

قبُيلْ الَفْجرِ اجِْتمعوُا
كانوا تسعةً أو عشرةً مِنْ أبناء الشّمسِ

:و الدلّيلُ قال 
الدفّعُ مُسْبقًَا... الن و هنُا- 

... فلََ...!و إلّ
....السّيرُْ ليلً و النوّمُ نهارًاو مِنْ غدٍ

....و إنْ أوْ إنْ
فل أعَرفُ أحداً
!ل يعرفنُي أحدٌ

و احِمِلوُا ما اسِْتطَعتمُ مِن الزّاد
..........

الفَتى العرجُ أصَغرُهم
!كان يسَبقُِهم ــ طبَعْاً ــ لهَُ رجِْلٌ ثالثة 

بين السّباسِبِ و الودْيةِ
ترَاه ينسابُ كأفعىَ



أو ينَطُّ كالغزالِ
و إذا اسِْتراحُوا في الظلِّ
يغَفُْو كالذئّبِ بعينٍ واحدةٍ

 بالخرى
:يحلمُ كمَا وصفُوا لهُ البحرَ

... زرقاء... أمّا الكثُبانُ فماءصحراءُ زرقاءُ
و السماكُ

كمَِثلِ العصافيرِ
...تصطادهُا الشّباكُ

...يا أمُّي...سأعودُبعَد أعوامٍ
سأعودُ إلى البلدِ
غانمًا كالسّندبادِ

و أصُْبحُِ سيدّاً مع السيادِ
.....

ذاتَ فجرٍ ، بعد شهرٍ
:أصبحَ وَ إياّهُ وجهاً لوجهٍ 

...عجَباً مَا أعَظْمََهُ مِحبرةًإذن هذاَ هوَُ البحرُ
... تمََلاّهُ رَآهُ

...ناعمٌ لطيفٌ ، و له حفيفٌ
 كأنهّ باِلحضانِ ينُاديهِ وبشوق ينُاجيهِ

... يا بحرُ مَرحى أنا مشتاقٌ مشتاقٌ
.....فقََطْ

!لوَْ كنُتَ بلِ ملحٍ 
......

بعَدْمََا الليّلُ سَجَاَ
خمسُون أو سِتوّن خرجُوا  مِنْ مغارَةٍ

في الخَْليجِ ... 
...وراءَ... واحدٍ...قصَدوُا الزّورقواحداً

باِلَكْاَدِ ألَحَْقَ الفتىَ عصَاهُ
!ياَ اللهُّ 

، صُرّةُ التمّرِ والسّويِقِ سَقطت
قبل أن تقعَ... لقََفَتهْاَ يداهُ  

ساعةٌ أوَْ ساعتان
و يمَضي الخطرُ



و يرى بلدَ الَْفرنجِ تتَنَعَمُّ في الثلّجِْ
لكنمّا البحرُ فجأةً ثاَرْ

...و اشِْتدَتِّ الرّيحُ و المطارُفإذا الدوّارُ  والعصارُ
...  بكَى الذّي بكىَ...و أغُمِيَ على الفتىَصاحَ مَنْ صاحَ

فجأةً صاح البحّارُ :  
ــ اغِرْفِوُا الماءْ

!ــ اغِرْفِوُا الماءْ 
...هياّ تخََلصُّوا مِنْ كلُّ شيءٍ

ارِْمُوا الدباشَ... حتىّ تلكَ الشلءْ...!... 
!...فالماءُ مع الزّورقِ اسِْتوَىَ 

...........
في تلك الليّلةِ الليّلءْ

جميعهُمُ قد عبَرَُوا
حتىّ العصََا

...أمّا الفتىَ
:قال قائلٌ

ـــ رُبمّا سَقط من الزّورقْ
ففَِي العاصفةِ كدِنْاَ نغَرَْقْ

:قال الخرُ 
... أوَْ عسََى...أبداً...لَ...لَـــ لعلّ

ثمُّ قال الجميعُ : 
!ـــ و هلَْ أحََدٌ فيِ تلكَ الليّلةِ رأىَ ؟

....................................................................................

عروس البحـر
 

إنِْ سَــادَ الَـلـّـــيلُْ وَ أسَْــــــودَهُُ
 لَ بـُــدّ الَشّــمْسُ تـُـبـَــــــــددّهُُ  

وتـُـنيرُ  الَـْكـَــونَْ  أشَِــــعـّــتـُها 
                       ويـَـــجِيءُ الَفَْــجْـرُ يجَُــددّهُُ  



فـَترََى الُْرْضَ وَ قدَْ لَحَتْ
 حُـسْـنـًا باِلــنـّورتِـُــنـَضّـــــدهُُ  

فيِ لوَحْاتٍ هـِيَ آيــــــــــاتٌ
 إبِـْـداعُ الـلـّــهِ تمُــــجّـــــــدهُُ  

بـِـلسَِانِ الطيّرِْ شَــداَ سَـــحَـرًا  
  سِـــرْبـاَ سِرْباََ يـَـتـَـهـَجّـــدهُُ   

نـَـغمًَا وكَهَمَْسِ الَبْحرِ سَجَا      
 مَا أرَْوعََ مَـوجًْا هـَـدهْـَـــدهَُ   

حُلمُْ الشواقِ وقَدَْ سَرَحَتْ 
 كـَـمْ بـَاتَ الليّلُ يـُـقَــــيـّـدهُُ   

وتَطُلِّ عرَُوسُ البحَْرِ ضُـحََى
 بـِـتمََامِ الحُسْنِ تجَُـسّـــدهُُ    

سُبحَْانَ اللهِّ إذِاَ أبَـْــــــــدتَْ  
  مَــــيـّاسَ الَـْـقَــــدّ تـُــــؤوَدّهُُ    

فيِ ذاَكَ الشّطّ وقَدَْ خَطرََتْ     
  واَلــثغّـْرُ تــبسَّـــمَ مَـــــورْدِهُُ    

والشّـعرُْ تـُعابـِـثـــهُ غـَــنـَجََا
  طـــورََْا يـَنـحَلّ فـَـتعَـْقِـدهُُ    

تــرْنـُو  بـِــجُـفونٍ حَالـمةٍ 
  ويَـْـلٌ للِسّـهمِْ تـُـسَــددّهُُ    

نـحْوَ الَصَياّدِ رَمَى شَبكَاً 
  عـَجَباً للِصّيدِْ تـَـصَيدّهَُ    

لمّا خَصَلتٌَ قدَْ علَقَِت    
   مِنهْاَ صَاحَتْ تـَـتـَنـَجّدهُُ    

! وغَاَصَ بلَِ وجََلٍلبَيّـْكِ 
                         وغَِمَـارُ الَمَْوجِْ يـُجَاهـِـدهُُ



بحَِناَنٍ أمَْسكَ مِنْ يدَهِاَ
 وَ الَجِْـيدَ بـِرفِـْـقٍ أسَْـندَهَُ    

! تـَـياّرُ الَبْحَْرِ عـَـتاَلكَنِْ 
 بـِهـُبوُبِ ريِــاحٍِ أبَـْـعـَدهَُ    

حــتىّ بلَغَـَا أنَـْأىَ  جُـــزُرٍ
 فـأقَـــامَ الَظـِلّ ومَـــهـّدهَُ    

وَ أفَاَقتَْ  مِنْ رَوعِْ فرََأتَْ
  لـِفَـتاَهاَ وجَْـهاََ تـَـعـْهـَـدهُُ    

كلّ الدنّيا صارتْ جَذلْىَ
  لـَكأَنّ ربــيـعاً تشَْــهـَـدهُُ    

فـَــهفََا شَجرٌ و نمََا ثـَـمَرٌ
  مَـيـّادُ الَغْصُْنِ وَ أمَْـلـَدهُُ    

و النخّلُ تهَادىَ في سَعفٍَ
  بـِالَعْذِقِْ تدَلَىّ عسَْجَدهُُ   

واَلزّرعُ  تـَمَايـَلَ مُمْتلَـِئاً
  باِلَحَْبّ قـَـريبٌ مَحْصَـدهُُ    

وبَسَِاط العشُْبِ جَرَى مَرْحًا
   بـِــزُهوُرِ الَوْشَْيِ تـُـــزَرّدهُُ   

حَتىّ البْيِدُ اخِْضَرّتْ لهَمَُا
  وَ يـَـمَامُ الَْيَـْـكِ يـُـغرَّدهُُ    

إثِـْناَنِ ومَِنْ طـَـيرٍْ شَــهدَاَ
  وَ العرُْسُ الليّلةَ مَوعـدهُُ    

وَ بـِواَفرِِ صَــيدٍْ أمَْــهرََهاَ
      وكَـَبـَــدرٍْ  باَتـَتْ تسُْعدِهُُ     

زَمَنا عـاشَا أحلىَ حُـــلمٍُِ
                     إذِْ طابَ الَعْيَشُْ وَ أرَْغـَــدهُُ 



وَ أتَتَْ يوَمًا فبَكَتَْ أسََــفًا
   لبَـُـــدّ الدهّـرُ يــنـَـكـّــدهُُ   

: الَيْـَــمّ يـُنــاديِـــنيِقالت
  فاَلـمَــرْءُ ومَـا يـَتـَــعـَـــودّهُُ   

سَأعَوُدُ قريباً ل تحَْــــزَنْ
  لبـُــدّ العهَدُْ نـُجَــــددّهُُ   

وجََمَ الصّياّدُ وَ لمَ ينَبْسُْ
وهـَــوىَ صَرْحٌ شَــــيـّـدهَُ   

واَحِْلوَلْـَكتَِ الدنّياَ حُــزْناً
  وبَـَـكىَ في الورَْدِ تـورَّدهُُ   

ومََضَتْ فيِ الزَرقِ سابحةً
  لحََقَ الصّياّدُ يـُعـَـــرْبدِهُُ :  

ياَ هذا البحَْرُ أعَِدْ إلِـْــفي 
  فـَأجَابَ بمَِوجِْ يـُزْبـِدهُُ :  

البحَرُ بـِــمَا فيه مُــلـْكيِ
 الـلـّؤلْـُؤُ ليِ وَ زَبـَــرْجَـــدهُُ   

واَلَحُْوريِـّاتُ حَريِمٌ لـِـي
        مَا مِنْ أحََدٍ يـَتـَقَــصّدهُُ   

فإذاَ رَعـْدٌ وَ إذِا بـــرْقٌ
  وكَلبُ البحرِ تـُــطاَردِهُُ   

إيِـّـاكَ إذنْ يــومًا مِــــنيّ
  وتَـَعاَلىَ الَمَْـوجُْ يـُــصعـّـدهُُ  

قـَفَـزَ الصّـــياّدُ على لـَـوحْ
 وَ سَــــوادُ الليّلِ يـُـغـَـمّدهُُ   

حتىّ ألَـْقَـاهُ الَمَْوجُْ عـَـلىَ
  جُـلمُْودِ الصّخْرِ يـُوسَّدهُُ   



وإَذِاَ الَجُْلمُْودُ جَرَى دمَْعاً  
 لصَِدىَ بـَــيتٍْ قدَْ رَددّهَُ :  

ياَ لـَـيلُْ الصّبّ مَتىَ غدَهُُ 
 أقَـِيـَامُ الَسّاعـَـةِ مَوعِْـــدهُُ ؟ 

...................................................................................
              

حارس المنار                               

 سألوهُ عنها

 ــ لقَِيتهُا مرّةً ترُفرفُ في شَبكة 

 نصفُها سَمكة

 نصفُها مَـلكة

 تاجُها مُرصّعٌ بالورَْدِ

مَوشَّحٌ شعرُها بالياسمين

جيدها اللؤّلؤ و المَرجان

على خِصْرهِا مَوجتاَن

 ــ خَلصّْنيِ... 

سَرّحْتهُا

قبل أن تغَوُصَ في اللجّة ابِتسَمتْ

: أعودُ...! إليّ همسَتْ 

مِنْ وقتها

...مابرَحَِ حارسُ المنار ينَتظرُ

 يومٌ... يوَمان



... شتاءُصيفٌ

رُبمّا غلَبَتهْا المواجُ

ربمّا جذبَها الجَزْرُ إلى قاعِ اليمَّ

ربمّا علَقَِ فسُتانهُا البيضُ الطوّيلُ

بصَِخَبِ الزّبدَ

 لعلهّا أضَاعتَْ وجِْهتَهَاَ

 وجرفها التياّر

 هاَمت على وجَههِا في الدغاْل

 أدَغالِ الجُزر الناّئية

 ربمّا  /  لعلّ  /  عسى 

 سيظَلّ الحارسُ ينتظرُ إلى مَطلع الفَجر

غداً إذا سَألوُهُ

إذا سألوه غدا

: سيقولُ مرّةً أخرى بلِ كلَلٍَ ول مللٍ

 ــ نعم ! رأيتُ عروسَ البحر

... حوريةَّ البحرمرّة يقول

 ــ نعم ! رأيتهُا / لقَِيتهُاَ / مَسَكتْهُاَ 

! لنَْ تخُلفَِ مَوعدهَا ليلةَ عرُسِهاَ

 يضَْحَكوُنَ كعَادَتَهِم

... بسَمتهَا يصِفُ لهمُ همَستهَا

... وهنُاَ كأنهّا أمامَهُ النَ 

......................................................................



الـــــــجنــــاحُ

...هنُا / عصُفورُ الشّمالقفصٌ

...هنُاك / عصُفُورةُ الجنوُبشِباكٌ

/ زقزقتْزقزقَ 

/ رفرفتْرفرفَ 

/ تطايرتْ ريشةٌ هناكتناثرتْ ريشةٌ هنا 

...الرّيشتان راحَتاَ على حَفيفِ الرّياحْ

عندما طلع الصّباحْ

رَأوَهْمَُا إلِفْينِْ

!يرُفرفانِ فيِ نفسِ الجناحْ 

................................................................

طريـــقُ المــــدرســـة

في طريقِ المدرسةِ

!للهِّ ما أعظمَها شجرة

 منذ السّابعة

إلى السّابعةِ و الخمسين

 وقفتُ تحت واَرفِ أغصانهِا
ِِِ
لكمَ

/  مطرٍمن شمسٍ 

....أو ألَوُذُ بجذعِها منَ الرّيح

اليومَ

لقَِيتهُاَ مقطوعةً هاَوية



: ليِفسَحُوا مَجالَ الطرّيق....قيل

 وقفتُ في الغبُار

 بلِ ظلّ

!بلِ رفيقْ 
................................................................

                  
الجـدار

تـَــباّ لدِرسِ الحِساب
دائمًا

كنُتُ أقفُ فيِهِ عِندَ آخرِ القِسمِ
رافعاً يديّ إلى أعَلىَ

الَوْيلُ من الَسيدّةِ العصَا
إنِْ أنا أنَزلتُ أوْ الِتْفََتّ

:وجهاً لوجهٍ
الجبينُ على الجبينِ           

النفُ في النفِ                  
العينُ في العينِ                           

ياَ... كمَْ فيِ الجِدارِ 
مِنْ جبالٍ        

ومغاراتٍ                
وأنَهارْ...؟!                      

مرّةً حَولّتُْ بصََري إلى الرّكنِ خِلسَْةً
رأيتُ العنَكبوتْ

...في بيتِ النُثْىَ يمَوتْ
سِرْتُ على تلكَ الخُيوطْ...

مِثلْ البهَلوانِ أقفزُ فوقهَا
أحَْسَبهُاَ أسَلك هاتف

...أسيرُ...أطيرْفوقها أسيرُ
...كمَْ مِنْ مُدنٍ و بلُدانٍ طوحّتُ إليهاَ

اليومَ أعودُ
كأَنيّ مَا باَرحتُ الجِدارْ



أقفُ أمامَ لوحةِ أزَْرارْ 

أنَـْقُرُ سِلسلةَ أرقامٍ
...فهَيَْ سِرّيةلَ أقَوُلهُاَ 

/ لحظتانلحظةٌ 
...!!!وتَوَاَلتَ أوَراقُ الديّنارْ

................................................................
 المدينة الجديدة                          

...هاَ أنكّ قد وصلتَ إليهاحسناً

... الن

 ليسَ لديك ما تخشَى عليه في زُحامها

... خَواء جـيـْـــبُ اليمينِ

... خَلء جيبُ اليسارِ

... ل أصدقاء ل أحبةٌّ

...ما في جيبِ الصّدرِ إلّ قلم 

...إذن

... اسِْحبهْ  

.........اكتب ما رأيت في منامك البارحة 

 لمََسْتَ كالحِبرِْ السّاخن

...................يقطرُُ عل الورقة ...

                                                                        

....................................................................................

رَجُـــلُ المــطاَر



رَجلٌ تحَْت زَخّات المَطر

يسَيرُ بأناةٍ و ثباتٍ

توَقفّ المطرُ

الشّمسُ انِجَلتْ

:أحََدُ المارّةِ كالناّصِح 

ــ ياَ سيدّي...أيَاَ سيدّي  ! 

.... اطِوِْ مِظلتّكََالجوّ صَحَا 

!ما عاد مطرٌ 

:أجابه و هو يسَير 

... فالسّحاب قادمٌ !ــ انُظرْ في الفُق

....................................................................................

أمام المرآة             

عندما تكُحّلُ حواّءُ عينيها

:كلّ صباح 

كيْ ترى كاملَ اليومِ الصّورَ البطيئةَ...

!لحلمِ البارحة 

:عندما تطَلْي شفتيهْا 

كيْ تتذكرّ في كلّ كلمة تقولهُا مَذاقَ التفّاحة !...

 تنَثرُ الوردَ على وجنتيهْا

...مرّةًمرةّ

تقتربُ من المرآة

تقتنعُ أنهّا ما تزال في الجنةّ



و تطمئنّ

أنّ آدمَ إذا فتح عينيهْ

...ل يرى الدنّيا

...................................................................................

حُـــــــلـــــــم

وردةٌ

حمراءُ      

يانعةٌ           

رَياّنةٌ                

قطَفتهُا                  

أفَقَْتُ

      وجدتُ كفّي

تـَقبض        
على الشّوك !                 

....................................................................................

الـــعـــــيـــد



عيدُ الضاحِي
 عيدُ السماكْ :      

 ل شِصّ             
 ل قصََبةٌَ                  

 ل صَياّدٌ                       
و ل شِباكْ ! 

                                                                  
 ...................................................................................

               

 من كتاب الحيوان                       

:الزّرافةُ 

       طالَ عنُقُُهاَ 

            حتىّ بلغتْ أعَالي الشّجر 

:الحمامةُ 

      طال شوقهُا 

           حتىّ نمََا لها جناحان فطارتْ إلى الفاق 

:السّمكةُ 

        قيَدّوُها 

                حَبسَُوهاَ 

                       كتَمُوا أنفاسَها 

                                فغاصَت في يمَّ العمَْاقْ ...

... طالَ الطرّيقُ على السّلحفاة                           

                ستكونُ الولىَ في السّباقْ ...                      



الـــــــلـّــــذون                                 

ما سَاروا يومًا بل حذاء

قّقتْ أيديِهمِ في شِتاء  تشَفمََا

 أولئك الــــلـّـــذوُن ل ينتظرُون سَاعاتٍ و سَاعاتٍ

 في الطرّقاتِ والمحطاّتِ

أوُلئك  هـُمُ اللذّوُن عاشوا بين دفءٍ و ظلِّ

بين ياسمينٍ و فلّ

 من الولدة إلى المَمَات

أوُلئك فقَط

 لم يعَرفوا لحَظةً

!نعَيم الحياة 

...................................................................................

اإنّ مــــعَ العُــــسرِ يــــسرً

ما جَدعََ أنفَ أبي الهوَلْ

إلّ عدَمَُ انِحنائه للرّيح

!بلىَ 

لو أنهّ نبَسََ ببِنتِ شفةٍ واحدة

لتَدَاَعتَِ الهراماتُ

 فصبرًا أيهّا النيّلُ



صبرًا

ل تفَِضْ دمعاً ! 

....................................................................................

...بـِــخُفّـــيْ حُـــنـَــينٍْ

جميعُ ما أعَددتهُ للسّفر

:ضاع منيّ قبل بدء الرّحلة 

... أرَْخيتْ لها الزّمامالرّاحلةُ

... تاهتَ وراء الكثُبانراحتْ 

... أصابه الرّفيقالزّادُ

...سَدّ الطرّيق !و برُِمْحِهِ

..................................................................................

خـــــــطّ الوصــــول

...مــــــهلً...مَـــــهلً

يا عاجلَ الخَطوِ

 من الحكمةِ أحياناً

أن تتساقطَ



.....قبل خطّ الوصُول بخطوتينأو تكَبْوُ

ل بأس

... إن تجاوزتك

 داستك

...الحذيةُ

ستكون الفائزَ

في السّباق الخير

كــامـيكاز

بجَِناَحَيْ فراشةٍ

و بشِمعةٍ في اليد         

دخلتُ قلبَ العاصفة                    

ذاكَ رَمادي...

إذا لَحَ في الفق              

قوسُ قزُح !                        

....................................................................................

الطرّيق                             



لَ تسَِرْ أمامي
ربمّا... ل ألحَقُ بك         

لَ تسَِرْ ورَائي 
ربمّا... ل تلحَقُ بي       

سِرْ بجانبي
كنُ أنيسي...       

!فالطرّيقُ طويلة 

....................................................................................

 الــــــــــــوداع                            
 

...و زدِْ للوداعِ وداعـَـاوداعـَــــــا

فحََتىّ الصّديقُ جَفاكَ و بــــاعاَ              

فويلُ الكريمِ بقِومٍ وَ ويَـْـــلٌ

إذا اللؤّمُ صارَ لدَيهم مُشـــاعـَـــا !             
......................................................................

          الَقَْصِيدةَُ الَمُْنوَّرَةُ

  أيَـَـــا حَـــاديَِ الَعْيِسِ أبَلْغِْ ســلَمِي

وَ عـَـجّـــلْ رَحِـيلََبـِــدوُنِ مَـــلَمِ                         

! فـَــقَدْ لَحَ لـَفْــحُ الَفَْيـَافـِي    وَ ودَعّْ 

وأَمَْـــسِكْ بعِـَــزْمِِ عِـــنـانِ الَلجَّـــامِ                     

    قبُـَـيلَْ الَهْـَـواَجِــرِ حـثّ الَمَْـــطـَـايـــا

إلِـَـــي الَشّـــرْقِ يمَّمْ ولََ مِنْ مَقَامِ                      



  وَ حَــدثّْ رُبـُـوعَ الَحِْجَازِ حَنـِيـنـِي

وَ سِـــرْبَ الَطيّوُرِ لتِـَـشْــدوُ هـُياَمِـي                     

   علَـَـى كـُـلّ واَديِ، إلِيَ كلُّ شِعـْبٍ

وَ فــــي كــلّ فـَـجّ عمَِيقِ الَمَْرَامِي                      

  مَعَ الَرّيحِ، ريِحِ الَصّباَ وَ الَصّباَباَتِ

يــنـْــسَابُ عِطـْـرًا بـِزَهرِْ الَخُْــزَامِـي                    

    بـِـنـَفْـــحٍ مِــنَ الَيْاَسَمِــيــنِ وَ فـُـــلّ

كمَِثلِْ الَشّذىَ ذاَكَ رَفرْفِْ غرََامِي                        

   إلِىَ نخَْلِ طيِبةََ أوَصِْلْ شُــجُونـِــي

وَ أنَـْــزلِْ دمُُوعِـي  كمَُزْنِ الَغْمََــامِ                      

   علَـَـى رَوضَْةٍ مِـنْ ريِاَضِ الَجِْناَنِ

تـَــرَاهاَ تـَــحَلـّــتْ بخَِـــيـْـرِ الَْنَـــامِ                     

هنُــاكعَـَلىَ باَبهِِ الَمُْصْطـَفَى قـِفْ

وصََــلّ وَ سَلـّــمْ كسََـــجْعِ الَحَْمَـامِ                      

: ياَ نبَيِّ الَهْدُىَ! قدَْ تنَـَـاءتَْ     وَ قـُـلْ 

ثنَـَـــاياَ علَـَـى الَبْعُـْدِ كثُـْرُ الَزّحَـامِ                       

      فـَـقَـــرّبْ وَ يـَـسّرْ إلِـَــيّ الَسّـبيِـــلَ

فـُؤاَديِ مَشُوقٌ  وشََبّ اضِْطرَِامِي                      

     أهَـِـيمُ مَــعَ الَلْيّـْـلِ غـَارَتْ نجُُومِي

وأَنَـْــتَ الَضّيـــاءُ  تجَُليّ ظـَلَمـي                       

 وَ أنَـْـتَ الَصّبـَـاحُ، وأَنَـْـتَ الَفَْلَحُ

رَمَـــتـْنيِ الَرّمَاحُ وَ لَ مَـنْ يحَُامِي                       

     وَ ل مِـــنْ نصَِيرٍ لِسِْناَدِ ظـَـهرْيِ



وَ لَ مِـــنْ رَفيِـــقٍ يشَُدّ حُسَامِـــي                      

...أغَِـثنْي     أيَـَاسَيدّيِ أنَتَْ رفِدْيِ

فـَأنَـْـــتَ الَمَْلَذُ مَلَذُ الَمُْضَـــامِ                           

     وَ كـُــلّ الَجِْـــهاَتِ تـَنـَــادتَْ علَـَيّ

تـَهـَـــاوتَْ رُكاَمًـــا وَ فوَقَْ الَرّكـَامِ                        

     فـَـسُـــدّ أمََـــامِي وَ سُـــدّ ورََائـِــي

أجَُــــرّ خــطـَــايَ كـَـــسِيـــرًا وَ داَمِ                      

! ألََ بـِـئــسَهاَ الَْمُْنيِـَـاتُ    فـَـويَـْحِي 

إذِاَ مَـــا تـَداَعـَــتْ كمَِثــلِ الَحُْطـَـامِ                      

    لـَكـَــمْ لـِي ترََاءتَْ كسِِرْبِ الَظبّاَءِ

وكَـَمْ قـَـدْ رَمَيتُْ فـَطاَشَتْ سِهاَمِي                       

      وَ ولَـّـــتْ علَـَــيّ  نـِــصَالً نصَِــالً

وَ فــــي الَفَْلوَاَتِ تلََشَـتْ خِيـَـامِي                        

    ألََ لـَـيـْتـَنيِفِي فجَِاجِ الَـْــبرَِاريِ

مَـكثَتُْ جَـــريِحًا كمَِــثلِْ الَسّـــواَمِ                       

     وَ بـَــينِْ الَذئّـَـابِ بـَقِيتُ طرَيِـحًـا

بـَـعـِيداً عـَــنِ الَنـّاسِ نـَـاسِ الَـْلئّـامِ                     

    لـَـئـِـــنْ مُــتّ يوَمًْا فـَطوُبىَ لمَِثوْىَ

بـِــأرَْضِ الَخَْـــلَءِ يرُيِـحُ عِظاَمِي                           

!قدَْ رَشَفْتُ الَحَْياَةَ كؤُوُسًـا    كـَفَـى 

غـَــوتَنْيِبسِِـحْرتٍـنـَاسَـتْ فطِاَمِي                          

      لخَِـمْسِينَ عاَمًا رَضَعتُْ هوَاَهـَـا

أمَـــنيّ خَلَصِي  وَ فـِــي كـُلّ عـَـامِ                     



    لكَـَــمْ هدَهْـَدتَـْـنيِ بأِيَدْيِ الَحَْريِـرِ

وَ أغَـْـرَتْ بـِـجَـامٍ  علَـَـى إثِـْرِ جَـامِ                       

:ودَاَعـًـــا لدِنُيْـــا     أقَـُــولُ لـِـنـَـفْسي 

وَ لكَـِــنْ تجَِـــيءُ بأِشَْهـَــى مُــداَمِ                        

     وَ تـُــغرْيِ بشَِهدٍْ وَ ورَْدٍ وَ وعَـْـدٍ

أرَُدأّصَُـــدّ تـَـزيِـــدُ خِصَامِـــي                             

     تـَغـِيـــبُ رُويَـْداً رُويَدْاٍ وَ تـَـمْضِي

بـِـــخَدّ الَدمُّـــوعوَ تبُدْيِ اتِهّاَمِــي                          

    إذِاَ هـَــادنَـَـتـْـنـِـي نـَهـَـارَاتـَـهـَـادتَْ

بلِيَـْــلٍ وَ تـَـغزُْو بـِــخَيـْـلٍ مَنـَـامِي                         

   فوَيَـْــليِ لجَِيـــشٍ يمَُوجُ وعَـَصْـفٍ

يـهـُـوجُ  وَ زَحْفٍ مُخِيـــفِ الَلْطّـَـامِ                        

فـَإمِّـــــا أمَُـــوتُ بقَِصْـــفٍ وَ إمِّـــا

بحَِــتـْفٍ وَ إمِّــا بسَِيفِْ ابِـْتـِـسَـامِ                          

هيَِ الَحُْسْنُ فيِ كلُّ وصَْفٍ وفَاَقتَْ

بلِطُفٍْ وَ عـُنفٍْ وَ هـَيفِْ الَقَْـواَمِ                             

      فـَسُـــبحَْانـَـهُ الَــلـّـــهُ لمَّـــا برََاهـَـــا

فمََــاءٌ وَ نـَـارٌ همَُا فـِي انِسِْجَامِ                            

:    تـَــجَــلتّْ تـَحَـــلتّْ تـَدنَـّتْ وَ رَنـّتْ 

إلِـَــيّ وَ هـَيـّــا أمََـــاطتَْ لثِــامِي                           

/  همََمْتُ إلَِهيِ أجَِرْنيِ   وَ همَّتْ 

حِمَاكَ ! وَ إلِاّ انِـْفِرَاطُ اعِتْصَِـــامِـي                        

      فـَــطـَورًْا أشَُـــدّ قـِـلَعِـي بـِصَـــبـْـرٍ



وَ طـَــورًْا ألَيِــنُ وَ أرُْخِيزمَِامِـي                              

/ حِسَابـِــي طوَيِـــلٌ     فـَوزِْريِ ثـَقِيلٌ 

وَ أرَْجـــو رَحِيمًا وَ أنَدْىَ الَكْـِـرَامِ                            

    علَى الَلْهِّ حَسْبيِ وَ إنِيّ أصَُلـّــــي

علَىَ الَمُْصْطفََى وَ هوَْ مِسْكُ الَخِْتاَمِ !                          

 
....................................................................................

    
الَـْــوَالـْـــدِيــــنْ رَحْـــــمـــــة               

                             

الَشّــمْسْ  قـُـداّمْ عِـيـنـِي طـَااـْعـَــهْ

باِلـــضّوْ سَاطـْــعـَــــهْ

... غاَبـِـتْ... ولَـّـتْ غيمَــــهِْفي لحَْظةَْ

 تـْـوحَّشْـتـِكْ ياَ أمُّيمَــهْ

           مَحْلَهاَ في وجَْهكِْ تبَـسِيمَهْ 

... يا أمُّيمَةْآه

 تـوحَّشّتْ رَنـّــةْ كلَْمِــكْ

  وَ نغَمِْـةْ سْلَمِــكْ

تـْوحَّشْتْ حَـتىّ مْلَمِكْ

: لَزِ مْ  تجِْي حَـتىّ طـَــلـّـهْكـِـــتـْـقُولـِي 



خَـلـّـيــتـْـلـِـكْ منِ الـْـفَالْ شْويَــّة غـَـلـّــهْ

سَايـِـسْ ياَ ولْـــيـديِ عـْـلىَ عيْـونـِــكْ

الَـلهّْ م الْحُسّادْ رَبــي يصُْونـِــــكْ

ويْـِـزّيــكْ مِنِ الْقَرَايـــة ديِـــمَــهْ

                            سَـامْحِيـنـِي ياَ أمُّـيمَـهْ

يـَا أمُّيمَـهْ سَامْحِـينـِي

  لَحَدْ بعَدْْ رْضَاكْ يـِسَليّنـِي

ظـَنـّيتْ الَـزّْمَانْ باَشْ يطْوُلْ وِ واَتِـينـِي

وِ نـْدلَـّلـِكْ كـِيـمَا إنِـْتِ دلَـّلـْتـِينـِى

يـَامَـا كـُنتِْ كرْيِـمَـــهْ

!      وْ عاَرْفهَْ وْ فهْـِيمَهْ 

كلَْمِـكْ ياَ أمُّيمَةْ بـَعدْْ اليّ ريِـتـو 

لـقِـيـتوُ كـُلـّو صْحِيـحْْ

إلِـّى قـْريِـتـُو انسِْـيتـُو

إلِـّي اكِـْتــبـْتـُو  امِْـحِيـتوُ

وَ أوَرَْاقـِي هزَّهاَ الرّيح

     ياَ مَا   نـْـزَيـّـنْ ونِـْحَليّ 



          وْ نـِكسِْبْ وِ نخَْـليّ

                ونْسَْافـِرْ وِ نـْـولَـّي

                    وْ ياَمَا نـبـْنـِي ونِـْعـَليّ

 !وِ يـــــــــــطـُـــــــولْ الزّمَانْ ويِطـِيحْ  

 تـْوحَّشْتكِْ ياَ أمُّيمَةْ

توحَّشْتْ  التاّيْ باِلَنعّنْاَعْ فـِي برَّادكَِْ

 ولْـَمّـتـْناَ فـِي داَرْنـَا

مْعَ  باَبَا وعَمَْامْناَ وخَْواَلـناَ

 وَ لـَولَْدْ الـْكلُْ أوَلَْدكِْ

ياَ حَسْرَةْ علَىَ مِيعاَدكِْ

... إنِـْــتِزيِـنـَـةِ النسّْواَنْ

   !       بـِيـنْ أنَـْداَدكِْ 

 تـَوحَّشْتْ حتىّ خْـلَلـِـك و حْرَامِكْ
 

     كـِـتـجِـيـنىِ فـَاوحَْاتْ انَـْسَامِكْ

        ياَ لــيـتـْـنـِي مازلتْ نـِجري قدُاّمِكْ
 

           مرّة نسبـِْـقِـكْ.... مرّة نحَْاذيِكْ

               و مَرّة انـْتبَــعّْ خْطاَويِكْ



                   خْطاَويِكْ بـِالْحِنةّ

وِ وصَّْلوُ للِجَْنـّة

...أبَيــــضْفيِ سَـفْسَاريك البَيـــضْ

    !أبَـيضْ مِنِ الْفِــلةّ  

 أمُّـيمة يا غـاليـهْ

  أمُّ الـْقَـــدّْ طـْويــلْ يا عـَالـــيهْ

   مَــثـّلـْتـِكْ بالداّلـِــــــيهْ

       وعَـْناَقـِـيدهْا رَاويِــهْ

                  
مَـثلّــتكِْ باِلنـّـخْلـَـهْ

   وعََـْـرَاجِينهْـا باِلمَْـخْلـَـهْ
 

     مَــثـّلتك يـَاسْمِينــهْ

         زاهِـــيــه في جْــنـينـَـهْ
               

مــثلتك
                                 

  زَيـْـــتــونــــــهْ
                                  

    مْــظـَلـّلـَـةْ مَــصْـــــيـــونــه

                                          
    مثـّـلتـك تـُــفّاحــــــهْ



                                          
      مِـــتـْـهـِنيْـة مِــرْتـــاحه

تـــدعِْــيلي فـِي صْلتـِــكْ

... طـُـــولْ حْــيـــاتـِـــك  !إنِتِ و بــــابـــــا

الــلـّـهْ يرَْحَمِكْ واللهّْ يرَْحَمْ بـَـــابـَــا

طوُلْ عمُْرَهْ قاَيمِْ صَايمِ

و كـِلمْْتهَْ مُهاَبـَـهْ

طوُلْ عمُره يخِْدمِْ  يكِرْمِْ

 أهـْلـَهْ واَصْحَابـَـهْ

طوُلْ عمُره نـْــظـِــيفْ عـْــــفِـــــيــفْ

مَــا  ألطْفَْ جْـــواَبـَـهْ

...وْ جَاهْ الْمُناَديِ الضّيفْ

 فيِ عِــزّْ الصّيفْ

 قالوّ: هـيـاّ...

! واللـّـهْ  يرَْحَمْ 

: حَاضِرْ و تـْبسَّمْقالوّ

وطْـْــوىَ كـْـتاَبــــهْ



فيِ نهْاَرْ الَجمْـعـَــهْ

!و الْمُؤذَنّْ طالـِــعْ للصّمْعـَــهْ  

اللـّــــــهْ يـــــــــرحَمكمُْ

وفي جَـــنـّــــــــــةِ الرّحمانْ ايـقَابـِـلـْـكمُْ

اللـّـــــــــــهْ يـــــــرحــــــمكمُْ

 مـعَ كـُلْ أذَانْ في ليلْ وَ إلِّ نهارْ

   مع الصّلةْ على  النبّيِ المُخْتارْ

        بـِجَاهْ الْواحِدْ الغفّارْ

اللـّــــــــــــــهْ يـَــرحَمْكمْ

في كلُْ ورَْقــه مِنِ الشْجارْ

في كلُْ قطَرْه مِنِ الْبَـــحـارْ

في كلُْ ريِــشَه مِنِ الطَـْيــارْ

الــلـّــــــــــــهْ يــــرحَمكمْ

على عـَـــدّْ السّــــــوراتْ   رَحـــــــــــــــمَـاتْ

       على عـَــــــدّْ اليــــــــــــاتْ   حَـســـــــــنـَــــــاتْ

            و على عـَـــــدّْ  الـْــــكـِــلـْـــمَــــاتْ دعَـْـــــــــواَتْ

الـلـّـــــــــــــهْ يـــــــــــرحمكمُْ



ويــــــرْحـــــــمْ كـُــــلْ الــــــنـّـــاسْ

على مَـهمَْا أجَْنـــــــــاسْ

 إلِـّــي صَافـِـيـتـْهمُْ  و صَافـُـــونـِـي

... أنا فـِــي قـَـلبْـِي حَـطـّــيــــتـْهمُْ

و همُْ  فـِي عـُــيـُــونـُهمُْ حَطوّنـِي

اللـّــــهْ يـَـــرحــــمْ حـــتـّــى  الِيّ ظـَلمُْـــوني

 أمّا  إلِيّ ظـْـلمَْــتـْـهمُْ

!إنِْ شَاءْ الـلـّــهْ يــــسَـــامْــــحُـــونـِـــي  
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